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 للجميع    والنفع   الخي   محبة

 
  ي عن الأنانية  ، والتخل

 
 .الذات   وحب

،  ك  سلطانه  ، ولعظيمه ك  وجهه   ي لجلاله ا ينبغه كم   الحمد   ، لك  ه  مزيد   ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد   لله  الحمد  
 .ا بعد  ، أم  صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه  والسلام   والصلاة  

 مق  (1)
 
   المقدس    نحو بيت    الصلاة    صد

 
هْره   في  ونحن على   نستذكر    :الهجرة    قبل دث ا مهن  ش    شعبان  ح 

  صلى الله عليه وسلما ن  لقد كان رسول    «القبلةه  »تحويله   وهو حادث  ي أل  الإسلامه  ى التشريعه مجر   تْ ر غي    التي المهمةه  حداثه الأ
ا أو  شهر    عشر    ستة    الهجرةه   بعد    م  ث    الهجرةه   قبل    المقدسه   إلى بيته م  هه في صلاته   يتوجهون    معه    والمسلمون  

نْ  ف  اشهر    عشر    سبعة   ت ة ، أ وْ ع  ل ى ن حْو  ب يْته الم قْدهسه سه ين ة  ص  ه الم ده ول  اللَّ  م  ر س  : »ل م ا ق ده الب ر اءه بْنه ع ازهب  ق ال 
هْر ا« ر  ش  بْع ة  ع ش    صلى الله عليه وسلم   ان  فنبي    ،للإسلامه   الكتابه   أهله   قلوبه   تأليف  ن ذلك  مه   الغرض    ولعل  )الترمذي وحسنه(،    س 

  ه  فعاتب    هه عن دعوته   الناس    ا يعرض  عندم    ، ولذا كان يحزن  الخلائقه   جميع    الله   في دينه   يدخل    أنْ   كان يحب  
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ف  ﴿:  فقال    ه  رب   يثه أ س  ده ن وا بههذ ا الْح  مْ إهنْ ل مْ ي ؤْمه لى آثارههه ك  ع  عٌ ن فْس  ل ك  باخه ل ع  ك   :  وقال    ، ﴾اف  ﴿ف لا  ت ذْه بْ ن فْس 
﴾ ر ات  س  مْ ح  ل يْهه ل يْهه م ا ع نهت مْ  :  هه في وصفه   قال    حيث    الل    وصدق  ،  ع  مْ ع زهيزٌ ع  ك  نْ أ نف سه ولٌ مه اء ك مْ ر س  ﴿ل ق دْ ج 

يمٌ﴾  نهين  ر ء وفٌ ر حه ل يْك مْ بهالْم ؤْمه رهيصٌ ع  ع نه   ما جاء    –  الكتابه   أهله   تأليف   –ي  ى أعنه هذا المعن    د  دويعض  ،ح 
 : ب اس  ق ال  ل  م ا »ابْنه ع  أْ أ و  خ  مهن  الْق رْآنه فهيم ا ذ كهر  ل ن ا ش  ه الْم شْرهق  و الْم غْرهب  ف أ يْن م ا   ن  الْقهبْل ةه ن سه ق ال  اللَّ  : ﴿و لِلّه 

ل وا ف ث م  و جْه  اللَّ ه﴾ ته ،  ت و  ت ر ك  الْب يْت  الْع  ، و  ل ى ن حْو  ب يْته الْم قْدهسه ول  اللَّ ه ف ص  ي ق ول     يق  ف اسْت قْب ل  ر س  ف ق ال  اللَّ  : ﴿س 
تْ  خ  ا﴾ ي عْن ون  ب يْت  الْم قْدهسه ف ن س  ل يْه  ان وا ع  م  ال تهي ك  ه مْ ع نْ قهبْل تههه اء  مهن  الن اسه م ا و ل  ف ه  ف ه  اللَّ   إهل ى  الس  ر  ص  ا، و  ه 

ل ه و   ر جْت  ف و  يْث  خ  مهنْ ح  تهيقه ف ق ال  اللَّ  : ﴿و  ل وا و ج وه ك مْ  الْب يْته الْع  نْت مْ ف و  يْث  م ا ك  ر امه و ح  ده الْح  طْر  الْم سْجه جْه ك  ش 
طْر ه ﴾  )الحاكم وصححه ووافقه الذهبي( . «ش 

 ( أ2)
 
  القبلة   تحويل   حادث   مقاصد   برز

 
  وكيف نسترشد

 
 ا في حيات  به

 
 : ا المعاصرة  ن

 ا ما يلي: ه  أبرز   لعل   ومقاصد    أهداف   عدة   «القبلةه  »تحويله  لقد حوى حادث  
  «القبلةه   »تحويله ن  مه   ه  نتعلم    مقصد    أهم    إن    :صلى الله عليه وسلم  ه رسوله   فضله   ، وبيان  المحمديةه   للأمةه   الوسيطة    *إثبات  

هذا    عن  الكلامه   في سياقه   تلك الوسطيةه عن    الحديث    ، وقد جاء  الإسلامه   التي هي ميزان    هو الوسطية  
ل يْك مْ  ى:  تعال    قال    ،الحدثه  ول  ع  الر س  ي ك ون   و  الن اسه  ل ى  اء  ع  د  ه  ل هت ك ون وا ش  ط ا  س  أ م ة  و  لْن اك مْ  ع  ذ لهك  ج  ك  ﴿و 

ا﴾ يد  هه   الكعبة  ا  ا جعلن  فكم  ":  يقول    ه  ، وكأن  والعمله   بالعلمه   زكاةٌ م    عادلةٌ   خيرةٌ   ها أمةٌ بأن    الأمة    وصف    ، حيث  ش 
  فهي وسط    ،الأرضه   ن بقاعه مه   اه  عن غيره   وقدسيةٌ   ا خصوصيةٌ له    حيث    للناسه   الأمانه   التي هي بمثابةه 

  ا عدول  وا خيار  تكون    م أنْ عليك    ، فكذلك أنتم يجب  اه  إلى توسطه   ، إشارةٌ الأرضه   سر    هاإن    يل  ، حتى قه العالمه 
 . مك  ا في صلواته إليه   التي تتوجهون   القبلةه  م وبين  بينك   التناسب   ليتحقق   ؛" اوسط  

  أنْ   «القبلةه   »تحويله ن  مه   الل    لقد أراد    : الآخرين  في شخصيةه   الذوبانه   ، وعدم  التفرقه   وعدم    والجتماع    الوحدة  *
 قبلة    نحو    ا، ويتجهون  ا واحد  رب    ، فهم يعبدون  القيامةه   إلى يومه   أجمعين    المسلمين    بين    الشمل    ويلم    ، الصف    يجمع  
وقال    ، ن م ا الْم ؤْمهن ون  إهخْو ةٌ﴾إه ﴿  : ان  رب    ا قال  كم    واحدة    على وجهة    والقلوب    ى النفوس  تتلاق    أنْ   ، وهذا يوجب  واحدة  
هه ﴿  ا: أيض   ة  إهن  ه ذه د  ير  ق ال  و   ﴾ أ م ت ك مْ أ م ة  و احه ول  الله   ، ع نه الن عْم انه بْنه ب شه مْ،  :  صلى الله عليه وسلم  ق ال  ر س  هه نهين  فهي ت و اد ه »م ث ل  الْم ؤْمه

مْ،  ت ر اح مههه ره و الْح م ى«)  و  ه  ده بهالس  ائهر  الْج س  اع ى ل ه  س  نْه  ع ضْوٌ ت د  ده إهذ ا اشْت ك ى مه س  مْ م ث ل  الْج  ت ع اط فههه  (. مسلمو 
  العزيزه   في كتابهه   ق  التفر    الل    ذم  قد  ل، و ووطنهه   وعرضهه   ينهه عن د  اع  فدال  ستطيع  يلن    المتفرق    المجتمع    إن  

يْء  إهن ما أ مْر ه مْ إهل ى اللَّ ه ث م  ي ن ب ه :  فقال   نْه مْ فهي ش  ي عا  ل سْت  مه كان وا شه ين ه مْ و  ين  ف ر ق وا ده ئ ه مْ بهما كان وا  ﴿إهن  ال ذه
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﴾ ل ون  ة ، ق ال تْ: ق ال  الن بهي     أحمد    روى الإمام    ،على القبلةه   ا اليهود  ن  ، ولذا يحسد  ي فْع  ائهش  : »إهن ه مْ  صلى الله عليه وسلمع نْ ع 
ا، و   نْه  ل وا ع  ا و ض  ان ا اللَّ   ل ه  ةه ال تهي ه د  م ع  ل ى ي وْمه الْج  د ون ا ع  ا ي حْس  م  يْء  ك  ل ى ش  د ون ا ع  ل ى الْقهبْل ةه  ل  ي حْس  ع 

ل ى ق وْله  ا، و ع  نْه  ل وا ع  ض  ا و  ان ا اللَّ   ل ه  « )ال تهي ه د  امه: آمهين  م  لْف  الْإه  .  (صحيحن ا خ 
  الله   نحو بيته   يتجه    أنْ   القه الخ  إرادة    شاءتْ   لكن   ،ه  قبل    الأنبياءه   قبلةه   المقدسه   نحو بيته   صلى الله عليه وسلم  ان  نبي    ه  لقد توج  

  متهه لأ    جعل    ه  لكن    ،الأصوله ن  مه   ه  قبل    الأنبياء    ما كان عليهه   بين    صلى الله عليه وسلم  جمع  ، ف السلام    عليهه   إبراهيم    قبلةه   الحرامه 
  الإسلام  و الآخرين،    شخصيةه في    ل تذوب    حتى   السابقةه   ن الأممه ا مه ه  ا عن غيره ه  ي عبادته ف   مستقلة    شخصية  

ا الن اس  إهن ا    ا الأصيلة  ن  ا وثقافت  ن  ى هويت  ننس    أنْ   دون    اجميع    على الناسه   ا بالنفتاحه ن  أمر   ل قْن اك مْ  ﴿ي ا أ ي ه  خ 
ه أ تْق اك مْ إهن    نْد  اللَّ  ف وا إهن  أ كْر م ك مْ عه ق ب ائهل  لهت ع ار  ع وب ا و  لْن اك مْ ش  ع  بهيرٌ﴾مهنْ ذ ك ر  و أ نْث ى و ج  لهيمٌ خ    محمد    قال   اللَّ   ع 

  قدم    حين    المقدسه  بيت   استقبل   الله  رسول    أن  ، إل  ول في سنة   نبي ا قط في قبلة   نبي   ي: »ما خالف  القرظه 
﴾«قرأ    شهر ا، ثم    عشر   ستة   المدينة   يْن ا إهل يْك  ا و ال ذهي أ وْح  ى بههه ن وح  ص  ينه م ا و  ر ع  ل ك مْ مهن  الد ه  .: ﴿ش 

،  الحرام    البيت    عظم  ت    كانتْ   في الجاهليةه   العرب    ن  إ  :هه لأحكامه   والخضوع    تعالى  الله   لأمره   *المتثال  
 ن تلك العلائقه م مه ه  يخلص    أنْ   أراد    الإسلام    ا جاء  ، فلم  حجيجهه   على خدمةه   ا تقوم  ه  أن    قريشٌ   وتفتخر  

  العبرة    لهم أن    ن  ي ه ب  ي  ، وله  وحد    م بالِلّه ه  إرتباط    ، ليكون  المقيتةه   الجاهليةه   والنعراته   وتلك الرواسبه   البغيضةه 
ل يْس  الْبهر  أ نْ  ﴿  ، السماءه   لهديه   الموافقه  والسلوكه   العمله   ا بانضمامه م  فقط، وإن    نحو البيته   ليس بالتوجهه 

ره و الْم لائه  لكهن  الْبهر  م نْ آم ن  بهالِلّ ه و الْي وْمه الْآخه ل وا و ج وه ك مْ قهب ل  الْم شْرهقه و الْم غْرهبه و  ك ةه و الْكهتابه و الن بهي هين   ت و 
ب ههه ذ وهي الْق رْبى و الْي تامى و الْم ساكهين  و ابْ  لى ح  لاة  و آت ى الْمال  ع  فهي الر هقابه و أ قام  الص  ائهلهين  و  بهيله و الس  ن  الس 

ر اءه  ابهرهين  فهي الْب أْساءه و الض  مْ إهذا عاه د وا و الص  هه هْده ين   و آت ى الز كاة  و الْم وف ون  بهع  ين  الْب أْسه أ ولئهك  ال ذه  و حه
ق وا و أ ولئهك  ه م  الْم ت ق ون   د     ﴾ص 

 د  مه    لذا،  الله   لأمره   والنقياده   والتسليمه   الخضوعه   في حسنه   للمسلمه ا  ا عملي  درس    «القبلةه   »تحويل  لقد كان   
  حيث    العظيمه   هذا الأمره   لتقبله   الأفئدة    ، ويهيئ  في القلوبه   الإيمان    ، ويثبت  النفوس    بما يطمئن    له    الل  

ثْلهها أ ل مْ ت عْل مْ أ ن   تعالى:  ه  قول   القبلةه   آياته  قبل   أنزل   نْها أ وْ مه يْر  مه ها ن أْته بهخ  نْ آي ة  أ وْ ن نْسه خْ مه ا ن نْس  ﴿م 
يرٌ﴾ ق ده يْء   ش  ك ل ه  لى  ع  بادر  ،  اللَّ      ناحيةه   بالتوجهه   صلى الله عليه وسلمم  ه  أمر    ا حينم    والطاعةه   بالسمعه   الصحابة    ه  ولذا 

وا،  وا وامتثل  سارع    الحرامه   البيته   ناحيةه   وا بالتوجهه ا أ مهر  ، فلم  وا على ذلك مدة  وا ولبث  ى فانقاد  الأقص    المسجده 
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  :ع نه الْب ر اءه ق ال  ف  ،الجديدةه   وا إلى القبلةه م توجه  هه م في صلاته وه    القبلةه   بتحويله   م  له ا ع  م لم  ه  بعض    بل إن  
ل ى م ع  الن بهى ه  » اره فهى  صلى الله عليه وسلمف ص  ل ى ق وْم  مهن  الأ نْص  ل ى، ف م ر  ع  ر ج  ب عْد  م ا ص  لا ةه الْع صْره    ر ج لٌ ث م  خ  ص 

وله اللَّ ه  ل ى م ع  ر س  د  أ ن ه  ص  قْدهسه ف ق ال  ه و  ي شْه  ه  ن حْو  الْك عْب ةه ، و أ ن    صلى الله عليه وسلم ن حْو  ب يْته الْم  ر ف  الْق وْم    ه  ت و ج  ف ت ح 
ه وا ن حْو  الْك عْب ةه« )  ت ى ت و ج    م الشك  ه  فقد انتاب    الإيمانه   وضعاف    والمذبذبون    ا المنفاقون  أم  ،  ( البخاري ح 

نْت     "الحرامه   للبيته   ى ثم نتجه  الأقص    المسجده   ي نحو  صل ه كيف ن  "  :والحيرة   لْن ا الْقهبْل ة  ال تهي ك  ع  م ا ج  ﴿و 
ان تْ   قهب يْهه و إهنْ ك  ل ى ع  لهب  ع  م نْ ي نْق  ول  مه ا إهل  لهن عْل م  م نْ ي ت بهع  الر س  ل يْه  ين  ه د ى اللَّ  ﴾ ع  ل ى ال ذه   ، ل ك بهير ة  إهل  ع 

  بمبدأه   مع الله   ، يتعامل  ى ملابسة  ، وأدن  شبهة    لأقل ه   مه  أحد    يرتد    ومكان    ن  ازم   في كل ه   هؤلءه   وما أكثر  
رْف  ف إهنْ أ صاب ه     مهن  ﴿ان  فهو كما أخبر    البغيضةه   والمصلحةه   ،المجردةه   المنفعةه  لى ح  الن اسه م نْ ي عْب د  اللَّ   ع 

هه  جْهه لى و  ل ب  ع  أ ن  بههه و إهنْ أ صاب تْه  فهتْن ةٌ انْق  يْرٌ اطْم  ر ة  خ  نْيا و الْآخه ر  الد  سه  ﴾ خ 
 حيث    صلى الله عليه وسلما  ن  رسوله   نبوةه   « صحة  القبلةه   »تحويل    لقد أظهر  :  الشر ه   وأهله   والمغرضين    بالسفهاءه   العتداده   *عدم  
إذ    ؛صلى الله عليه وسلم  هه قوله   على صحةه   فدل   ،هذا الحدث    يتم    أنْ   قبل   القبلةه   تحوله  عند   اليهود    هؤلءه   ه  ا سيقول  بم    الل    أخبر  

م  ال تهي  ى:  تعال    قال    غيبي    هو أمرٌ  ه مْ ع نْ قهبْل تههه اء  مهن  الن اسه م ا و ل  ف ه  ي ق ول  الس  ه الْم شْرهق  ﴿س  ا ق لْ لِلّه  ل يْه  ان وا ع  ك 
ر اط  م سْت قهيم ﴾ اء  إهل ى صه  بشعة    إعلامية    حملة    مهه ن على شاكلته ومه   اليهود    شن  لقد  ،  و الْم غْرهب  ي هْدهي م نْ ي ش 

،  والجحوده   « بالستهزاءه القبلةه   »تحويل  وا  قابل    حيث    الحقائقه   وقلبه   ،والتمويهه   الخداعه   أساليبه   وا فيها كل  استخدم  
«، وقال  ه  قبل    الأنبياءه   قبلة    : »ترك  واقال  ف،  مهه ته المسلمين في عقيد    ، وتشكيكه الأفكاره   ، وبلبلةه الشبهاته   وإثارةه 
  وقال المنافقون: »إن كانت القبلة    ،ا«ن  إلى دينه   هه بكليته   ينقلب    أنْ   يوشك  ا و ن  إلى قبلته   ه  : »توج  و العربه مشرك  

فقد كان على    ا هي الحق  إليها ثاني    ه  ، وإن كانت التي توج  الحق    فقد ترك     هي الحق  ا أول  إليه    ه  التي توج  
  بهه   الذي يخرس    الجواب    صلى الله عليه وسلم  ه  نبي    لق ن  و   ،مه  مكر    م، وأحبط  ه  عليهم خطت    أفسد    الل    لكن  ذلك«،    قبل    الباطله 
  ، مه  أحلام    خفتْ   فريقٌ   فهم  ، مهه أسمائه   بذكره   القرآن  الذين لم يعتد    الجاهلين  هؤلء السفهاءه و   المعترضين    ألسنة  

ر اط  م سْت قهيم ﴾ى:  تعال    قال    مه  عقول    وضعفتْ  اء  إهل ى صه غْرهب  ي هْدهي م ن ي ش  ه الْم شْرهق  و الْم   الأسلوب  وهذا  ،  ﴿ق ل لِلّ ه 
  أهداف    لتحقيقه   ومكان    زمان    في كل ه   ان  ا خصوم  ه  ستخدم  يالتي    النفسيةه   الحربه   أدواته   إحدى  وتلك الحيلة  

ى  إحد    الشائعاته   تلك  نمه   يقف    اللبيب    الفطن    اليقظ    المسلم    لكن    ،أو الحربه   السلمه   في أوقاته   سواءٌ   مختلفة  
  الل    حكم    ولذا،  والمرجفون   الشر ه   أهل    ه  أو ينشر    ه  يقول  ا  بم    الذي ل يعبأ    المتجاهله   موقف    ا:هأحد  الحسنيين:  
ف ون   :  وا فقال  ينته    لم  إنْ   هه ن رحمته مه   بالطرده   على هؤلءه  مْ م ر ضٌ و الْم رْجه ين  فهي ق ل وبههه ﴿ل ئهنْ ل مْ ي نْت هه الْم نافهق ون  و ال ذه
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لهيلا    ون ك  فهيها إهل  ق  مْ ث م  ل ي جاوهر  ين ةه ل ن غْرهي ن ك  بههه ق ت هل وا ت قْتهيلا     * فهي الْم ده ذ وا و  لْع ونهين  أ يْن ما ث قهف وا أ خه ن ة  اللَّ ه    *م  س 
يلا ﴾ ه ت بْده ن ةه اللَّ  د  لهس  ل نْ ت جه نْ ق بْل  و  ل وْا مه ين  خ   قال:  ي حيث  الشافعه  الإمامه   در   ولله ، فهي ال ذه

كوت   يرٌ مهن إهجاب تههه الس  به  ... ف خ  فيه  ف لا ت جه  إهذا ن ط ق  الس 
م دا  ي موت    ل يت ه  ك  ل مت ه  ف ر جت  ع نه  ... و إهن خ   ف إهن ك 

   ا:ثانيه
 
 ل    الناقد    المتثبت    موقف

 
 م

 
   ا يسمع

 
 وي

 
   بث

 
   والأراجيف    ن الأخبار  م    ويذاع

 
ا  حسبم

 
 
   قال

 
 رب
 
قٌ بهن ب إ    ا:ن ك مْ فاسه ين  آم ن وا إهنْ جاء  ا ال ذه لى  ﴿يا أ ي ه  هال ة  ف ت صْبهح وا ع  يب وا ق وْما  بهج  ف ت ب ي ن وا أ نْ ت صه

﴾ مهين  لْت مْ ناده ا ف ع    قال  ا ي  م  له   فلا يلتفت    والتنميةه   والبناءه   العمله   لمواصلةه   ه  ا وفق  خير    بعبد    إذا أراد    ، فالِلّ  م 
وفيقول    ،والمخاصمةه   بالجدله   ه  فيشغل    ه  خذلن    ن أراد  ا م  ، أم  هنا وهناك ي  م عْر  : »إهن  اللَّ   إهذ ا أ ر اد   الْك رْخه

ل يْهه  ر ا ف ت ح  ع  بْد  ش  , و إهذ ا أ ر اد  بهع  له د  نْه  ب اب  الْج  , و أ غْل ق  ع  يْر ا ف ت ح  ل ه  ب اب  ع م ل  بْد  خ  , و أ غْل ق     بهع  له د  ب اب  الْج 
» م له نْه  ب اب  الْع   )شعب الإيمان( .  ع 

  – أخي الحبيب    –   ك تلحظ  ا أن  كم  :  الذاته   وحب ه   ي عن الأنانيةه والتخل ه   ، للجميعه   والنفعه   الخيره   *محبة  
وا وهم  الذين مات    الإيمانه   ن أهله م مه ه  ن سبق  على م    « كانوا حريصين  القبلةه   في »تحويله   الصحابة    أن  

م، فع نْ  هه ي وغيره الباهله   ، وأبي أمامة  زرارة    بنه   كأسعده م  هه وا عن مصيره فسأل    المقدسه   نحو بيته   يصلون  
: »وكان الذي مات   ما    وا لم ندره قتل    رجالٌ   بل البيته قه   تحول    أنْ   بل  ق    على القبلةه   الب ر اءه بْنه ع ازهب  ق ال 

ان  اللَّ   فيهه   نقول   م ا ك  ال ى: ﴿و  ف أ نْز ل  اللَّ   ت ع  ان ك مْ﴾«م  إهيم  يع   لهي ضه   إلى حسنه   ك  )البخاري(، وهذا يرشد   
  ، ن شعبان  مه  النصفه   ليلة   نعيش   ونحن   خاصة   ،للغيره  الخيره  ، وحب ه القلوبه   ، وصلاحه النفوسه  صفاءه 

ى الْأ شْع رهي ه  نْ أ بهي م وس  وله اللَّ ه    أنفع  عْب ان  ف ي غْفهر     صلى الله عليه وسلمر س  : »إهن  اللَّ   ل ي ط لهع  فهي ل يْل ةه الن هصْفه مهنْ ش  ق ال 
« )ابن ماجه( .  ن  احه لْقههه إهل  لهم شْرهك  أ وْ م ش  يعه خ  مه  لهج 

، أمن  مهصْر     ا ن  بلد    جعل  ي  أنْ   الل    نسأل     وفق  ي  أنْ و   ،العالمين  بلاده   سائر  ا و ا سلام  سلم  ا،  ا أمان  سخاء  رخاء 
 . ده والعبا البلاده  نفع   ا فيهه م  ا له ن  موره أ   ولة  
 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     تبه: الفقي إلى عفو ربه الحنان المنان ك 
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